





© ولا تَكُونْنْ من الذين كَذبُوا بآيات الله فمَكُونْ من الْخَاسِرِينَ‎ ٠ 
آيونس]‎ 
والقول الحكيم ساعة يوه إلى الخبر فد يأتى بمقابله من الشر ؛ لتنضح‎ 


الأشياء بالمقارنة 





ونحن فى حياتنا اليو 
واستمع إلى مدرّسيك جيّداً حتى تنجح ٠‏ فلا تكن مثل فلان الذى رسب + 
والوالد فى هذه الحالة يأتى بالإغراء الخير » ويصاحبه بمقابله » وهو 





التخذير من الشر 

وقد قال الشاعر: 

6 كوجك ع كس 
فالوَجْه مثل المح مُبِيَض وَالشّمْرُ مثلُ اللي مُسْوَدٌ 
ضدان لما استجمما حَسُنًا وي رو 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلكة 
فكو ب َالْكَيِرِيٌ © © 
وآيات الله سبحانه كما نعرمها متعددة ؛ إما آيات كرئية وهى الأصل فى 
المعتقد الأول بأن خحالقها هو الخالن الأعلى سبحانة ؛ وتُلْفت هذه الآيات 
إلى بديع منْنْعه سبحانه » ودقة تكوين خلقه » وشمول ق 1 
وكذلك يُقصد بالآيات ؛ الممجزات المنزلة على الرسل - عليهم السلام - 
لنظهر صدق كل رسول في البلاغ عن الله تعالى 


(؟)الأضداد : 








ظهررها تظفر ميزات ما فيهاء فتحن لا نعرف قيمة الحق الأإقاتذ وتنا سرارة الباطل + 
إذا عشنا اللي فى إظلامه : ولانعرف جمال العدل إلا إذا اكتوينا بنار المظالم. 











1 
.1ح +لح تح ٠ص‏ ص موصن وص صمصه 
وآيات القرآن الكريم التى تحمل منهج الله . 
وهم كانوا يُكذّبون بكل الآبات 
والخطاب فى هذه الآية هو خطاب للنبى عله » وجاء معطوفاً على ما فى 
الآية السابقة » حيث يقول الحق سبحانه: 
(١‏ فإن منت فى سك مما ألا ليك .. 9© »4 ا 
وكل ما يرد من مثل هذا القول لا يصح أن نفهم منه أن رسول الله كله 
من الممكن أن يشك ء أو من المحتمل أن يكون من الذين كذبُوا بآيات الله - 
سبحانه وتعالى - ولكن إيراد مثل هذا الآمر ء هو إيراد لدفع خمواطر 
البشرية » أيّا كانت تلك الخنواطر » فإذا وجدنا الخطاب المراد به رسول الله 
له فى التنزيل ء فغاية المراد اعتدال موازين الفهم فى أمْته تعليماً وتوجيهاً؛ 
لآن المنهج مل عليه لتبليغه لأمته فهو شهيد على الأم "2 
وإذا كانت الآية التى سبقت توضح: إن كنت فى شك فاسأل ٠‏ فهو 
بحائه يعطيه السؤال + ليستمع منه إلى الجواب » وليُسْمعه لكل الأمة ؟ 
الجواب القائل : أنا لا أشك ولا أسأل » وحسبى ما أنزل الله سبحانه على. 
ألم يرد فى القرآن الكربم أن الحق سبحانه وتعالى يقول للملائكة يوم 
القيامة بتحضر من عبدوا الملانكة » ويشير إلى هؤلاء الذين عبدوا الملانكة 


ومخاطباً بلائكته : 
.. أَمؤلاء إِيَْكُمْ كانوا يَعْدْونَ 9© 4 55 
ونحن تعلم أن الملائكة : 
<. رذ ال ارم رشارة نا يررك ك4 تسريه 





(1) وذلك مصداقاً لنوله تعالى :فآ وكذلك جعلناكم مه ومطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الول عليكم 
شهيدا 1463٠.‏ البقرة] 





شلا ف 


وحص حص جح تح :02022225 211 
والحق سبحانه يعلم مسبقاً جواب الملائكة » وهم يقولون: 
اط سْحانك أنت ونا من ذرنهم ..9© 4 اس 
ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يُسْمع من فى الحشر كلهم جواب الملائكة 
وهم يستدكرون أن يعبدهم أحد من الكخلق . فهؤلاء الخلق إغا عبدوا الجن . 
إذن: فالسؤال جاء ؛ ليبين الرد عليه » مثلما يرد عيسى عليه السلام 
حين يُعبد من بعض قومه ٠‏ ويسأله سبحانه عن ذلك 
<أأنت قلت للئاس انُخذونى وس هّن من دون اللد. .© 4 [ناس 
فيانى الجواب: 
سبّحانك ما يَكُون لى أن أقول ما ليْس لى بحق . .409 (للاسة] 
إذن: فالمراد آن يقول الرسول عل : أنا لا أشك ولا أسأل. 





والشك ''' - كما نعلم - معناه: تساوى كفة النفى وكفة الإثبات » فإن 
ارجحت واحدة متهما فهذا ظن + وتكون المرجوحة وَهْماً وافتراء وكذباً. 
وكلمة «الشك» مأخوذة من مسألة حسية ء فنحن نرى الصيادين وهم 
يصعون كل سمكة بعد اصطياذها فى خيط يسمى «للشكاك» 
وكذلك نرى من يقوم ب(الضم) العقود » وهو يشك الحبة فى الخيط ”" 
من هذا تاذ أن الشك ممتاة: نمسم شىء إلى شىء.+ ومنه الشكائك ” 
وعى البيوت المنعظمة بجانب بعضنها البحض .. 
1 الشك: حالة نفسية يتردد ممه الذحن بين الإثبات والنفى . ريتوت عن لمكم [تلسيم الوسيط]. 
(؟) شك الشىء واشتكه: شم أجزاءه. [العجم الوسيط : مادة اشر ك 48] 


©) الشكاتك : وهى مجموعة أشياء شك - أى ضيح - بعغنها إلى بعش . [المنجم 
الوسيط : مادة (ضى ك 48] 




















2-6 
اط ادن 
.1-0-0-1 


وبنه #شاك السلاح "2 أى : الذى ضّم نفسه إلى الدرع 

افالشك هو ضم شىء إلى شىء ٠‏ وفى النسب تضم النفى والإثبات 
معآ ؛ لأنك غير فادر على أن ترجّح أحدهما. 

وكل خطاب فى الشك يأتى على هذا اللون : 

والآية التى نحن بصددها تقول: 


(١‏ ولا تَكُوتنَ من الذين كَذبُو 





بآيات الله فمَكُرنَ من الْخَاسِرِينَ 62 4 

[يوتس] 

ونحن نعلم أن الرسول عله هر نفسه آية من الآيات ٠‏ وهكذا نرى أن 

الخطاب مُه لأمته ٠‏ فمن المستحيل أن يكون الرسرل لله من المكذديين 

الآيات الله - سبحانه وتعالى - لأن التكذيب بآيات الله تعالى يعنى: إخراج 
الصدق إلى الكذب ٠‏ وإخراج الراقع إلى غير الواقع . 

والذين كذبوا بالآيات إما أنهم لا يؤمنون بإله ؛ أو يؤمنون بإله 








ولا يؤمنون برسول » أر يؤمنون يإله ويؤمنون برسول ولا يؤمنون بما أنزل 


على الرسول © . 
والذى يؤيد هذا وجود آية فى آخخر السورة يقول فيها الحق سبحانه : 
(١‏ قل يدأيها الا إن كسم فى لد م 
4 ايونس] 


1) الشلّكة : مايسمل أو يلبس من السلاح . [المعجم الوسيط: مادة (شن كك)]. 

(1) دون : تقيض فوق ٠‏ وتكون ظرفاًء وتانى بعنى أمام ٠‏ وبجعنى وراء ٠‏ وبعنى غير ٠‏ وبمعى قرب 
أو جهة ٠‏ معني قبل ٠‏ ومعنى أقل . والدمييز بين هذه لمانى يكون بالفرائن . وهى. 0 
يدايا ان إن تحسم فى خلت من ديبى فلا عي لين تعبرت من هرد الله كن أعيد ال لدى ملاح ورت 
أن أكرن من المؤين 14603 يونس] ببعنى ( غير) . [ القاموس القويم] بتصرف . 





ين فلا أعبد الذين تعبْدْون من 

















هن 





لنت 
فكأن الخطاب المقصود منه الأمة. 


ويقول الحق سيحانه بعد ذلك: 


جو إدَلدّت حَنَتْعَبومَ كلمت رَيْكَ اومن 


وهذا القول يوضح لنا أن الحق سبحانه وتعالى قد علم علماً أزلياً انهم 
الن يُوجّهوا اختيارهم للإيمان . 

فحكمه هنا لا ينفى عنهم مسئولية الاخثيار » ولكنة عملم الله الأزلى 
بما سوف يفعلون ٠‏ ثم جاءوا إلى الاختيار فتحقق علم الله سبحانه وتعالى 
بهم من سلوكهم. 

وحُكئْمه سبحانه مينىً على الأختبار » وهو حكم تقديزى. 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى- حين يأتى وزير الزراعة » ويعلن أننا 
قدّرنا محصول القطن هذا العام ء بحساب صساحة الأراضى النزرعة قطنا » 
وبا مدوسط المتوقع لكل فدان » وقد يصيب الحكم » وقد يخيب نتيجة 
العوامل والظروف الأخرى المحيطة بزراعة الفطن ٠‏ فمن المحتمل أن يُصاب 
القطن بآفة من الآفات ٠‏ مثل : دودة اللوزة » أو دودة الورقة. 

إذن: ففى المجال البشرى ند يصيب التقدير وقد يخطىء ؛ لأن الإنسان 
يقر بغير علم مطل ٠‏ بل بعلم نسبى 

أماتقدير البق سبخانه فهو دير أزلى » وحين بُقَدرَ الحق 
اسبحانه فلا بد من وقوع ما قدّره ٠‏ 


(1) حقت: وجبت عليهم كلمة ريك بالعذاب [تفسير الجلالين: ص 11887 





نرم 


اناما 





اء حكم لازم قهرى ليس للإنسان فيه 
تصرفء وبين فدر قد كُدَّر من الله تعالى أن يفعله الإنسان باختياره » رهذه 
هى عظمة علم الغيب. 

لفك “هرمالوك آبى لهب" اخقد تل افيه لرآن يتل + 
أبى لهب ونب 





© ما أغَئ عَنْهُ ماله رما كَسْبْ © » 
[اللد] 


وقد نزلت السورة وأبو لهب على قيد الحياة ؛ لأن الحق سبحانه قد علم 
أزلا أن خواطر أبى لهب لن تدفعه إلى الإيمان ٠‏ ولو أن أبا لهب امتلك 
اذرة من ذكاء لجاء لرسول الله له وقال قدت على إلى سامش " 
النار » لكن ها أنذا أعلن أننى أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله 


لكن ذلك الذكاء لم يكن يملكه أبو لهب » ققد علم الله أزلاً أن خواطره 
الن تدفعه إلى الإسلام » مثلما دفعت حمزة بن عبد المطلب عم النبى كه 
وعمر بن الخطاب ٠‏ وخالد بن الرليد.. وعمرو بن العاص. وكان إسلام 
هؤلاء رغم وقوفهم ضد النبى مله أمراً رارداً. 

وقد وقد البشر التقدبر ؛ لكن هذا التقدير إمايتى حسب المعلومات 


(1)أبو لهب هو أحد أعمام رسول الله تكله : واسمه عبد العزى بن عبد الطلب ٠‏ وكثبته أبو عتبة : وإثفا 

اسمى أبا لهب لاحمرار وجهه وإشراقه كأنه اللهب . 
رسيب نزول السوزة الثى ذكر قيهاء أن التبى 6ه خرج إلى البطحيه نصعد الجبل قناذق: 
ياصباحاء . فاجعنعت إلبه قريشَ فقال؛ أريتم إن حدثكم أن العدر مصيحكم أو مسبكم ؛ أكسم 
تصدقوتى؟ قالوا: ثمم. قال: فإنى ثذير لكم بين يدى خذاب شدبد. نقال أبو لهب : كبلك ٠‏ أنهذا 
جممتنا؟ فأنزل لله لقت ينا لى هب وق 4 إلى آغرها. أعرجه مسلم فى صحييحه (808) 
2 
(1)تبت: هلكث أوخسرت أو خابت. كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلرف] 
(1) وهو قوله تعالى : «مبَصلَئ ًا ذات لهبٍ23) 6[المسد] أى: سسيُشوى بار جهشم. 















700000 
ولط رادها 
حوحص ٠ح‏ ت+حت ++ 2+5 تأنه 
المناحة لهم ٠‏ ولا يملك إنسان علمآ كونيًاً أزليَآ يعقديراته : فعلمه 
محدره ؛ وقد يأتى الأمر على غير ما يقر ؛ لآن الإنسان لا يملك 


ما بقار . 


ولا يقرلنٌ أحدٌ : إن الله يداليزيه انكاي تبرقاة لأن تقدير الح 
سبحانه نابع من علمه الأزلى ؛ وهم كانوا يد يتمتغرن بحق الاختيار. والله 
ميخافاه ال 








فَرَادْهُمْ ريما *'إلى رجهم وَمانُوا وهم 1 
ويقول انمق سبحائه بعد ذلك: 5 
جورب تم كل وحور مدا بَالأير © له 
إذن: فمجىء الآيات وتكرارها لن يفيدهم فى الاتجاء إلى الإيسان ؛لآن 
الحق سبحانه يعلم أنهم سيتوجهون بامتيارهم إلى الكفر ؛ فقد قالوا - 
قبل - ما آورده الحق سبحانه فى كتابه العزيز: 












ألك جه من لخي وعد 


(1) الرجس : القَدرولنتن حسياً ومعنوياً وبطلق على ما يُستقبح فى الشرع . والرجس والرجز معناهما 
واحد ويطلق الرجس على العذاب لأنه سببب عنه . قال تعالى : (إفال فد رقع يكم من ركم رن 
وَعْضب ..9 6 [الأعراف] أى : عذاب بسبب الرجس الذى اقترقرء [ القاموس القويم] بتصرفٍ 

(9) ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العثاب الأليم: فلا ييفعهم حينتذ. الجلالين: ص 11860 

() اليب : العين التى لا ينضب ماؤها. 









ورء ديسل 

شو ويا 
.صمح حص مص صمح حص مص ص حح بص 
0 بالله والملائكة قبلا ”© أرْ يَكْرِدَ نك 
يت من زُخْرّف ”” أو ترق فى السّمَاء ولن تُؤْمن لر 


كنابا قرو قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رُسْولاً 









حَنَئ نَل علينا 
0# [الإسراءط 

وكأن الحق سبحانه يأمر رسوله أن يقول موضحاً: لست أنا الذئ ينتزل 
الآبات . بل الآيات من عند الله تعالى ؛ ثم يأتى القرآن بالسبب الذى لم 
تتزل به تلك الآيات التى طلبوها ٠‏ فيقول سبتحانه 


«وما 





أن نُرْسِلَ بالآيات إلا أن كدب بها الأوّلو 





- 69 [الإسرام] 





فقد نزلت آيات كثيرة لمن سبق فى المعاندة والمعارضة ٠‏ ويقابل 
قضية عرض الإيمان علبه بكفر يملا قلبه 


فإن كان هناك من يبحث عن الإيمان فليدخل على بحث الإيمان بدون 
مُعتقد سابق ٠‏ ولينظر إلى المسألة ٠‏ وما يسمح به قليه فليّدخله فيه ؛ وبهذا 

الاخثيار القلبى غير المشروط بمعتقد سابق هو قمة القبول - 
وقد قال الحق سبحانه فى الآيات السابقة كلاماً فى الوحدانية » وكلاماً 

فى الآيات المعجزات » وكلاماً قى صدق النبوة » وكلاماً عن القيامة » 

(١)كسفاً:‏ قطعآ. والكسف: السحاب المقطع قطعآ رمته قوله تعالى : « وجل كسنا فخرى الوق يرج 
من خلاله .. 629 إ [الروم]. 

(1) قبيلاً: متقابلين . والمراد رؤيتهم عياناً 

)6(١‏ الزخعرف هنا: هر الذهب. والزعرف: الزنة + وقد يتقصا به الدسريه والنزوير رتزيين ال 
قرله تعالى. وكذلك جعقا لكل فى عدوا شماطين الإني والجن برحى دهم |إلئ بعض ررق القول غرورا 

نب [الأنعام] 

(4) يبوعآً : عينآ تبع لابالماء يلدناهذا. جنة: بستان. فتفجر الأنهار: يأرضنا هذه الت نحن بها 
اخلالها: يعنى: خلال النخيل والكروم. وخلالها: بينها فى أصولها. تفجيراً: سيلاً سيل بيئها 
كسفاً: قطعاً. قيلاً: مقابلة أوجميعاً ‏ فتخاينهم معابنة . زخرك: ذخب . ترقى: تصعد فى هرج إلى 
السماء. [مختصر تفسير الطبرى : ص 814 ٠‏ 678] يتصرف 














ومصح ,صصح وص ص وح حص رصح بصت . أ 
وتم لنا سبحانه بعضآ من قصص مواكب الرسل ٠‏ من نوح عليه السلام ٠»‏ 
ثم فصّل قليلاً نى قصة مرسى وهارون عليهما السلام ٠‏ ثم سيأتى من بعد 
ذلك بقصة يونس عليه السلام- 

ونحن نلحظ أن الحق سبحانه جاء بقصة نرح عليه السلام فى إطناب ”1 
ثم جاء بخبر عن رسل لم 
وهارون عليهما السلام » ثم سيأتى من بعد ذلك بقصة يونس عليه 
السلام ٠‏ فالسورة تضم ثلاث من الرسالات: رسالة نوح » ورسالة موسى 
وهارون » ورسالة يونس ٠‏ وهو الرسول الذى ميت السورة باسمه. 


النا عتهم شيشا » ثم جاء بقصة مرسى 





ولسائل أن يقول: ولماذا جاء بهؤلاء الثلائة فى هذه السورة ؟ 

وأقورل: لقد تعبنا كثيراً » ومعنا كثير من المفسرين حتى نتلمّس الحكمة 
فى ذلك ١‏ ولماذا لم تأت نى السورة قصة هودء وثمره ٠‏ وشعيب ٠‏ وكان 
لا بد أن تكون هتاك حكمة من ذلك 

هذه الحكمة فيما تجلى لنا أن الحق سبحانه وتعالى يعرض موكب الرسالة 
وموكب المعارضين لكل رسول ١‏ والنتيجة التى انتهى إليها أمر الأعداء » 
وكذلك النتيجة التى انتهى إليها أمر الرسول ومن آمن به. 

ونجد الذين ذكرهم الله سبحائه هنا قد أهلكوا إهلاكاً متحداً ينوع واحد 
فى الجميع ٠‏ فإهلاك قوم نوح كان بالغرق . وكذلك الإهلاك لقوم فرعون 
كان بالغرق ٠‏ وكذلك كانت قصة سيدنا يونس لها علاقة بالبحز » فقد 
ابتلعه الحوت وجرى فى البحر. 


)١(‏ الإطناب والمساواة والإيجاز من فنون البلاغة فالاطناب : شرح بافاضة . والساواة : مساواة اللفظ 
اللمعنى . والإيجاز : اللنظ القليل للمعنى الكبير ولكل مقام مقاله . [ شرح دلائل الاعجاز ] يتصرف 








1 
,2.5 :2- 
لتاقن 
إذن: فمّن ذكر هنا من الرسل كان له علاقة بالماء » أما بقية المركب 
الرسالى فلم تكن لهم علاقة بالماء. 
ونحن نعرف أن الماء به الحياة . وبه الإهلاك ؛ لأن واهب الحياة يهب 
الحياة بالشى» » ويُهلك بالشىء نفسه. وكآن الحق سبحانه يييّن لنا الحكمة 
أنا أهلكت بالغرق هناك » تبت من الغرق هنا 
إذن: فطلاقة القدرة الإلهية هى المستولية على هذه السورة ٠‏ كما تظهر 
طلاقة القدرة فى مجالات أخرى ٠‏ وبألوان أخرى” 
إسميت هذه السورة باسم يونس ؛ لأن الحق سبحانه أرسله إلى أكثر من 
ماثة ألف ”' ء وهم الأمة الرحيدة فى هذا الممجال التى استثتاها الحق سبحاته 
من الإهلاك؛ فقد أغرق قرم نوح» وأغرق قرم فرعون ؛ نكلاهما قد كدب 
الرسل ؛ ولككن قوم يونس أول ما رأوا البأس'" آمنوا فأنجاهم الله سبحانه . 
وَسَمّيت السورة باسم من نجا 4 لأنه عاد إلى الحق سبحانه قبل أن يعاين 
العذاب . ولكتهم رأرا فقط بشائر العذاب . ننجّوا أنفسهم بالإيمان 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 





)١(‏ من طلاقة القدرة توظيف الشىء فى غ ده مثلالثار ه نوظيفتها الإحراق ولكتها كانت على سيدا 
إبراهيم برهأ وسلام . واماء به الحياة ويه الفرق ٠‏ ويه الدجاة ؛ ققد نم الله سسساته موسى عليه السام 








وأغرق به فرعون 

") يقول سبحاته: فسا إلى ماثة ألف أَوِْيدُوتَ :)4 [الصافات ] رهم من ثرية عو 
الموصل بالعراق الخالية 

00 الباس: العذاب. يقول تعالى: ف كذللك قاب لذن من قللهم حل فوا بأسنا..«> 4 [الأتما ] .»ا 





ويغول: اقم قن قرية ااه هانق بأ بذ م قوذ 400 [الأعراف 6. والبأسى: سدة 
الحرب ء يقول تعالى: « والابرن في لأسا ولعو وحن الى .. 62 4 1 





عديم ..209 4 [التمل]. 








دعاسيس حوس 
انوأ كمَفنَاعَتهمعدَا بلحي في لوديآ 


05 


ومس ا" 


وهكذا يبيّن لنا الحق سبحانه أن هناك كثيراً من القرى لم تؤمن إلا وقت 
العذاب ٠‏ فلم ينفع أي منهم هذا الإيمان ٠‏ ولكن قوم يونس قبل أن تأتى 
بشائر العذاب والبأس أعلتوا الإيمان تقبل الحق سيحانه إيمائهم ؟ لأله 
سيحانه لا يظلم عياده. 


قْمَّنَ وصل إلى العذاب ٠‏ وأعلن الإيمان من قلب العذاب لا يُقبل نه . 
ومن العين ولتعنف بواكير المتات وآمن كالحن سبحانة وتعالى يقيلة. 


وكلمة «لولا؛ إذا سمعتها فمثلها مثل «لوماة . وإذا دخلت «لولاة على 
جملة اسمية فلها حكم يختلف عن حكمها لو دخلت على جملة فعلية » 
فحين تدخمل على جملة اسمية مثل: "لولا زيد عندك لأتينك» تفيد أن 
امتناع المجىء هو بسبب وجود زيد » لكنها إن دخلث على جملة فعلية 
رك : «أداة تحضيض وحَث» مثل قول الحق سبحانه: 


من كل فرقة مهم طان لَعثُْوا فى الذين .629 4 [العرية] 


طء وجملة الشرط (اسمية» 
الع تشطل [القاتوس القزم) 
تشمها الإيمان إذا نز بهم بأ 
الله « إلا قزم بون ...دنم » قبل إل لاله الاب : يواه قد مه مقر ب« 
قذن الله فى قلوبهم التية ؛ وفرقوا بين كل أنثى وولدها ٠‏ رعجُوا- أى : رقعرا صوتهم باللية - إلى 
الله أربعين ليلة ؛ نلماعرف صدق توبتهم كشف عنهم العذاب. « .اهم إن جين 469 
الم تعاجلهم بالعقوبة ٠‏ واستمتعوا يآجالهم فى الدنيا : إلى حين مانهم ووقت فناء أعمارهم. [مختصر 
تفسير الطبرى : صن 9141 .0841 















)لول :حرف ترط لايسمل ويدل ملى استناغ الدواب لوجود ا 





ا 
وال ادا 
11١‏ جص ووح تت جعت جوت تحت 5ت +2 


أى: أنه كان يجب أن ينفر من كل طائفة عدد ليتدارسوا أمور الدين 
والحق سبحانه وتعالى يقول هنا: 


فلولا كانت قرية آمبت 





42 ايونس 
أى: أنه لو أن هناك قرية آمنت قبل أن ينزل بها العذاب لأنيجيناها كما 
أنجينا قوم يونس ؛ أو كنا نحب أن يحدث الإيمان من فرية قبل أن يأتيها 
السقايى 
إذن: فقوم يونس هنا مسرن ؛ لأنهم آمنوا قبل أن يأتبهم العذاب. 


وهناك آية أخرى تتعلق بهذه القصة ١‏ يقول فيها الحق سبحانه* 


ا« فنولا آنه كاذ من انبحي 9© للبث فى بطمه إلى يُوْم 
يْعَفْرنَ 099 4 [الصانات] 


أى: أن الذى منع يونس عليه السلام أن بل فى بعلن الحوت إلى يوم 


البعث هو التسبيح 
وهنا ِييّن الحق سببحائه الاستنناء الذى حدث لقوم يونس حين يقول: 
فلولا كانت قَريَةٌ آمَنت فتفَعَهَا إيمائها إلأ قوم يونس لما آمنُوا كشَفنا 
عَنَهُم عاب الْخزّى فى الْحيّاة اانا وَمسَاهُم إى حين 469 (يرنس 





(1) المسيحون: هم المصلسرن لله تصالى ٠‏ قبل البلا وال 
الفاكسروت + يشوك كشيراً قن بطن الحوت :8 
1 
. . ذابث في بط إلى يوم مُعَُودَ 4640 [الصافات ] : لصار بطن الحوت قبراله إلى يوم القيامة 
[سخسر تقسين الطيرى ٠‏ وتنسير الدلالين] 






ابي نزلت به. وقيل: المسبحون : هم 
مبحانك إتَى كدت من الظالمين 9 > 











ح٠+ص‏ ٠ص‏ تحت وص 0 وص نت مص6 أنه 
أى: آن الإيمان نفع قرية قوم يونس قبل أن يقع بهم العذاب. 
ولذلك يقول الحق سبحانه: 
9 .. لما آمنُوا كشفنا عَنْهُم عَذَاب الخرى فى الْحبّاة اانا وَسّحَاهُمْ إلى 
حين 4 اليونس) 
» أهله متوطنون فيه + 
فإذا ما مر عليهم زائر فى أى وقت وجد عندهم قرئ'' أى : وجبة طعام . 
ونحن ند من يقول عن الموطن كثير السكان كلمة «بلده ٠‏ وهؤلاء من 
يملكون طعاماً دائماً ٠‏ أما من يكونون ة فى موطن قفى الغالب ليس. 
عندهم من الطعام إلا القليل الذى يكفيهم ريكفى الزائر لمرة راحدة. 
وتسمى مكة المكرمة «أم القرى؛ '" ؛ لأن كل القرى تزورها 
وقرية قوم يونس اسمها الينوى» قد حكى عنها البى يه فى قصة 


الذهاب للطائف ء وفى قرية العبد الالح يونس بن متَّى '” : وهى فى 











(1) القرى: هو طعام الضسيفان. 
و 


(1) والجمع (15) بره 


القرية فى اللغة: المصر أو البلد الكتير متل: عصر + مكة» الطافف 
القران + فقد ورت تكلم يهذا اعت (/ا+/مرة) غير الى منها 












(1) قال عنها الحق سبحانه : «إوهذا كناب ننه مارلا مدق الذى ين يديه وشدرأز السرئ ومن 





:ل وكذاك أرسيا إن 





حونها.. #50 [الأنعام] ٠‏ ويقرا 
[الشورئياء 

63) وذلك أن رسول الل ع قابل غالاما نص ريا عتبة وشيية أبنى ربيعة يقال له عداس + تعندما هم رسو 
لله مه بالأكل من عنب بستانهما قال: باسم الك . ثم أكل» فنظر عدا فى وجهه ٠‏ ثم قال: وال إن 
هذا الكلام دا يقوله أهل هذه البلاد. ففال له #ك: ومن أهل أىّ البلاد أنت ياعداس ٠‏ وما دينك؟ 
ققال: نصرانى ؛ وأن رجل من أهل تينوى ؛ فقال رسول الله : من ربة الرجل الصالح يونس بن 
متى: فقال له عدامن: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول هله 6 : ذاك أخئ ٠‏ كان نبي وأنا 
انبى ٠‏ فأك ب عداس على رسول الله يك يُقبّل رأسه ويديه وقدميه. أورده ابن هشام فى السيرة النبوية 
410 


يك فرأنا عربي امد رم اققرى ومن حولها ..00) 4 











00 
ص١‏ لحمصح محص صمح حبص ص مص 6.0 


العراق ناحية الموصل » ويونس هو من قال عنه الله سبحا 
0 
وكلمة ؛امغاضب» غير كلمة #غاضب» ؛ فالغاضب هو الذى يغضب 
دون أن يُغضبه أحد ٠‏ لكن المغاضب هو من أغضبه غيره. 
وكذلك كلمة «هجر» ٠‏ ومهاجر . فالمهاجر هو من أجبره أناس على أن 
يهاجر ؛ لكن من هجر هو من ذهب طراعية بعيداً 





ذا الثون ”' إذ شُهْب مُفَاضيً ..9© 4 [الأبياد 





والمغاضبة - إذن - تكون من جهتين ؛ وتسمى «مفاعلة». 
والحن سبحانه يقول: 





طرذا الثون 
لإ إل أنت مبْحَائك إِتى كنت من الظًا 


ذ فب مُعَاضبًا فظنُ أن أن تُقدرَ عل قاد فى الات أن 





©4 [الأنياء] 
وَسمَّى سبدنا يونس عليه السلام بذى النون ؛ لأن اسمه اقترث بالحوت 
الذى ابتلعه 

وكلنا نعرف القصة ؛ حينما دعا قومه إلى الإيمان وكفروا به فى 
البداية ؛ لآن الرسول حين يجىء إنما يجىء لِيقوْم الحياة الفاسدة + 
نيضطهده من يعيشون على الفساد ؛ لأنهم يريدون الاحتفاظ بالجبروت 
الذى يسمح لهم بالسرقة والاخشلاس وإرواء أهواء النفس ٠‏ قلما فعلوا 
ذلك مع سيدنا يونس - عليه السلام - خرج مغاضياً ٠‏ أى: أنهم أغضيوه. 
والمغاضية - كما قلنا - من المفاعلة وتحتاج إلى عنصرين ء مثلما أوضحنا 
أن الهجرة أيضاً مفاعلة ؛ لأن الرسول عل لم يهجر مكة ٠‏ بل ألجأه قومه 
إلى أن يهاجر ء فكان لهم مدخل نى الفعل . 


10ر1 الخوت.اولتوء قا قا عمى: .ماعب . :با 








وهويونس عليه السالام. 








0000 
شولظ اومن 
حمصح وص ص محص حص مص ص بحص حورص 6 و أنه 


وآبو الطيب التي "" يقوق إن غنذا المع ؛ 


إذَا ترحَّلت عن قوم وقد قدروا ألا تُقادرهم 





قَالراحلون هم 

أى: إن كنت تعيش مع قوم » وأردت أن تفارقهم وقد قدروا أن تعيش 
معهم » فالذى رحل حقيقة هم هؤلاء القرم. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد خروج بوتس مغاضياً 

فظن أن أن تقدر عليه . .690 »4 [الأنبياء] 

أى: أنه رجّح أن الحق سبحانه لن يُضِيّق عليه الأرض الواسعة » 
وسيهيىء له مكانآ آخر غير مكان الماثة الألف أو يزيدوت الذين بعفه الله 
تعالى إليهم. 

وكان من المفروض أن يتحمل الأذى الصادر منهم تجاهه » لكن هذا 
الظن - والظن ترجيح حكم - يدلنا على أن معارضة دعوته كانت شديدة 
تُحْفظ '" وملا القلب بالألم والتعب . 

وكان عليه أن يُوطّن نفسه على مواجهة مشقات الدعوة. 


والقرية التى أرسل إليها يونس عليه السلام هى قرية «نينوى" ٠‏ وهى 

التى جاء ذكرها فى أثناء حوار بين النبى تله والغلام النصرائى «عنداس" 

الذى فابله كته فى طريق عودته من الطائف . 

(1) هو : أحمد بن الحسين التتبى : شاع حكبم ٠‏ ولد بالكوفة عام 707 ها ء ونشأ بالشام :قم تتقل فى 
البادية يطلب الأدب رعلم العربية وأيام لئاس . توفى مقتولاً بالتعمانية ببغداد عام 64؟ هدعن 1 
عام( الأعلام للزركلى 2015/١‏ 

(1) تحغل: تغضب. والحميظة : التصب. زيقال: إن المفائظ نذهب الأحقاد: أى: إذارأيت حميسك 
يُظلم حميت له ء رإن كان عليه فى ثلبك حقد. [اللسان ماد: حفظ] 





لي 
حمص ص بحص مص ح مص ص مص ص مص 
وكان النى لله قد ذهب إلى الطائف ليطلب من أهلها النصرة بعد أن 
آذاه قرمه فى مكة فلم يجد التصير '"'. وجلس النبى عله قريب من 
حائط بستان 
فلما رآه صاحبا البستان - عتبة وشيبة ابنا ربيعة - وما لقى من السفهاء + 
تحركت له رحمهما ٠‏ فدعوا غلاماً لهما نصرانياً . يقال له عَدَّاس . فقالا 
له: خد قطلفاً من هذا العنب ٠‏ فضعه فى هذا الطيق ؛ ثم اذهب به إلى 
ذلك الرجّل ٠‏ فقل له يأكل منه . ففعل مَدّاس ٠‏ ثم أقيل به حتى وضعه 
بين يدى رسول الله مله ثم قال له: كُلْ » فلما وضع رسول الله لله نه 
يده ٠‏ قال: باسم الله » ثم أكل ٠‏ فنظر عداس فى وجهه ء ثم قال: والله 
إن هذا الكلام ما يقوله أحل هذه البلاد ء فقال له رسول الله لله : «رمن 
أهل أىّ البلاد أنت يا عدّآس , وما دينك؟؛ . قال: نصرانى ٠‏ وأنا رجل 
من أهل نيدوى ؛ فقال رسول الله لله : «من قرية الرجل الصالح يونس 
ابن مّتى » ؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن منّى ؟ فقال رسول 
الله عله : «ذاك أخى . كان نبياً وأنا نبى» ٠»‏ فأكب عداس على رسول الله 
له يبل رأسه ويديه وقدميه 











ولما سأل صاحبا البستان عدّاساً عن صنيعه هذا. قال لهما: لقد أخبرتى 
بآمر ما يعلمة إلا تب '" 

7١0ل‏ ينس رسول الله عه من قرمه مجكة الذين أذرء وآذوااسلمين لجأ إلى #الطاف» يطلب نصرة «ثقيف” 
وكلمهم وعرض عليهم الإسلام . قما كاث متهم إلا أن رفضوا الأمر وأغروا به سفهاءهم وعيدهم ء 
يسبونه ويصيحون به ه حتى اجتمع عليه الناس ٠‏ وآلجأوه إلى حائط (بستان) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة. ورجع عنه سفهاء ثقيف : نعمد إلى ظل شجرة عنب فجلس فيه . وهنا دعا رسول الله تله ريه 
قائلا : 'اللهم إليك أشكو ضمف توتى ٠‏ وقلة حبيلتي ٠‏ وهوائى على الناس ٠‏ يا أرحم الراحمين ٠‏ 
فين ٠‏ وأنت ربى + إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ أم إلى عدر ملككته أمرى؟ إن 
الم يكن يك على غضب فلا أبالى ٠‏ ولكن عافيتك هى أوسع لى ٠‏ أعرة بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات ٠‏ وصلح علي آمر الدتيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك : أو بحل على سخطك ء لك العنبى 
:". [السيرة البوية لابن هشام : 214/5 +  .]879‏ يتصرف 

برة النبوية لابن هشام (5 416 - 67) 
























1 
صمحص بح صوص حص محص بحص يصو انه 


رنحن نعلم أن العبد الصالح - يونس عليه السلام - قد تأثر وحزن 
وغضب من عدم استجابة قومه لرسالته الإيمانية » إلى أن رأوا غَيْماً يمل 





السماء وعواصف ٠‏ وألقى الله تعالى فى خواطرهم أن هذه العراصف هى 





بداية عذاب الله لهم ”"" ؛ فَهْرعوا إلى ذوى الرأى فيهم ٠‏ فأشاروا عليهم 
بآن هذء هى بوادر العذاب ٠‏ وقالوا لهم: عليكم بإرضاء يونس ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى هر الذى أرسله » فآمنوا به ليكشف عتكم المْمّة . 


وشرع الناس إلى الإيمان بالحى الذى لا يموت ؛ الحو حين لا حى ٠:‏ 
رالقيوم وامحيى والمعيت. 

وذهب قوم يوتس عليه السلام لاسترضائه ؛ وحين رضى عنهم بدأوا 
بنظرون فى المظالم التى ارتكبوها ٠‏ حتى إن الرجل منهم كان ينقض ويهدم 
جدار بيته ؛ لأن فيه حجراً قد اختلسه من جار له ”" 

ذقمك الميطاة وى عم اميم درن سيت 

530 عَنْهُمٌ عداب الخزى فى الْحَيَاة اانا" " وَمَتَّعنَاهم إلى 
حين 469 ابونس] 

ومن لوازم قصة يونس عليه السلام ٠‏ ليست المفاضبة فقط ٠‏ بل قصحه 
مع الحوت ٠‏ تقد كان عليه السلام بعد مغاضبته لقومه قد ركب سفيئة » 





(1) وهذا بتوافق مع ماقاله الزجاج: «إتهم لم يقع بهم العذاب + وإنما رأوا العلامة التى تدل على العذاب .. 
ولو رأراعين العذاب لما نفعهم الإيمان» واختاره القرطبى فى تضيرء (4/ 6018). 

(؟) نقلة القرطى فى تفسيره (6/ *751) من قول لين مسعوف . 

(©) اختلف المفسرون ٠‏ مل كشف عنهم المذاب الأخروى مع الدنيوى ٠‏ أم كشف عنهم العذاب فى الدثيا 
اخنط ؟ على قرلين! 
الأول: إماكان ذلك فى الحياة الذثا ‏ على ظاهر الآية الكريمة. 
© والثاني : كشف العذاب فى المياةالدثيا وفى الأشرة ١‏ الول الل تعالى > ركاه إن نال أ أ 
تزيئوة 000 فانئوا قمسنهْإلن جين .»4 [الصافات ] فأطلق عليهم الإبسان ٠‏ والإيمان متقة من 
العذاب الأخروى . رهذاهر الظاهر : و الله أغلم . للذكره لبن كثير فى تفسيرء 0087/5 


















00 


شولا وا 
71 صوصن مح صمح حص مححصبصه 

فلعبت بها الأمواج فاضطربت اضطراباً شديداً ‏ وأشرفت على الغرق 
بركابها ؛ فألقرا الأمتعة فى البحر ؛ لنخف بهم السفينة ؛ فاستمر 
اضطرابها ٠‏ فاقترعوا على أن يلقوا إلى البحر من تقع عليه القرعة » فوقعت 
القرعة على نبى الله يونس عليه السلام. 

مثلما نركب مصعداً » فنجد الضوء الأحمر وقد أضاء إنذاراً لنا بأن 
الحمولة زائدة ؛ وأن الصعد لن يعمل فيخرج منه واحد أو أكثر حتى 
العدد المسمرح به ؛ وعادة يكون الخارج من أحسن الموجودي 
لأنهم أرادوا تسهيل أعمال الآخرين 

كذلك كان الأمر مع السفينة التى ركبها يونس عليه السلام » كادت أن 
تغرق ٠‏ فاقترعوا » وصار على يونس أن ينزل إلى البحر. 


والحق سبحانه يقول: 





الإفساهم فكان من الْمُدْحَصِينَ "40907 [الصافات] 
ونزل يرنس عليه السلام إلى البحر فالتقمه ”" الحوت وابتلعه. 


ويقرل الحق سبحانه وتعالى عن وجود سيدنا يونس عليه السلام فى بطن 


الفوظة: 
«فنولا أنه كاد من الْمُسْبَحِين 0 تَلِث فى بَطْنه إلى يَوْم 
يمْعَنُونَ 409 [الصافات] 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 


(1)ساهم: قارع ٠‏ أى: اشترك فى الاقتراع . المدحضين: الغلوبين إذ وقم الاتعراع عليه . [ابن كفير 
4 بتصرف] 

(1 التضمه : ابتلعه فى سرعة. قال سبحانه :فم الُْوت وه ميم »4 [المافات 
من أتى ذنيا يلام عليه. 


الليو: هر 














1 
وا سنا 
صصص صصح بحص مصصبصو نه 
كنقنا 59 عَدَاب الْحزى فى الْحَبَاة انا ..0© 4 [يونس] 
وعذاب الخزيى قى الجنياة الذنيا يمكن أن تراد سيدا فيمن الترق وتكبر 





على الناس ٠‏ ثم يراه الناس فى هوان ومذلة . هذا هوعااب الخزى فى 
الدنيا » ولا بد أن عذاب الآخرة أخترى وأ 





ويُتهى الحق سيحاته الآية ابقزلة 





ظ ..وْسَعناهمْ إلى حين (2© 4 526 
أى: أنهم تجا من الهلاك بالعذاب إلى أن انتهت آجالهم بالموت 
الطبيعى. 


ويعول جل كات رسالل بعد ذلفء 


م امس مولن 


1111 


والحق سبحانه وتعالى يب 
المؤمنون به ٠‏ وبين من كفروا به » فلا بد أن ينزل الحق سبحانه العذاب يمن 
ونا : 3 








(1) تُكرء الناس ؛ تلزمهم ونلجتفيم: أى: ليسن ذلك عليك يا محمد - صلوات لله وسلامه عليه - بل الله 

تعالى يُضلٍ من يشاء ويهدى من يشاء كما قال تعالى فى ذلك ف ولو شاء وك نجعل انثا أمْة واحدة 
الأمن جم ريلك ولذاك لقم و الأنلاذ جيم من الجئة والثاس 
أجْمعين 659 ب [هود ]. وثال تعالى عاك مُدَاهُم ولك الله َفْدى من يناه .. 4079 
[البقر:]. وقال تعالى :خخ إنك لا تيد من أَحبيْت ولكرن الله يؤُدى من يشاء.. (432 [القصض ] . إلى 
غير ذلك من الآبات الدالة على أن الله سبحاته هو الفعال كا يربد ؛ الهادى من بشاء » المضل لن 
يشاء ؛ لعلمه وحكمته وعدله - سيحان . [تفسير ابن كثير : ]657/١‏ بتصرف. 




















وإباك أن تفهم أن الحق سبحانه يحتاج إلى عبادة الناس + الأن الله عر 
وجل قديم أزلى بكل صفات الكمال فيه قبل أن يخلق الخلق » وبكماله 
خلق الخلق » وفوته سبحانه وتعالى فى ذاته » وهو خالق من قبل أن يخلق 
الخلق » ورازق قبل أن يخلق الرزق والمرزوق ؛ والخلق من آثار صفات 
الكمال فيه ٠‏ وهو الذى أوجد كل شىء من عدم. 

ولذلك يُسمّون صفاته سبحانه وتعالى صفات الذات ؛ لأنها موجودة فيه 
من قبل أن يوجد متعلقها. 

فحين تقول: حى ء وى » فليس معنى ذلك أن الله تعالى موصوف ب 
المشى» بعد أن وجد مَنْ يحية »لا » إنه مُحى » وبهذه الصفة أحيا 


وكلِه فل الأغلى ء :وهو سيسق مره عن كل تكتبيه: قد خرى للسوار 
أو الرسام الذى صنع لوحة جميلة » هنا نرى أثر موهبة الرسم التى 
مارسها : واللوحة ليست إلا أثراً لهذه الموهبة. 

الحق سيحانه وتعالى - إذن - له كل صفات الكمال قبل أن يخلق 
الخلق ؛ وبصفات الكمال دَق الحتَلق 





نفإياك أن تفهم أن هناك أمراً قد جد على الله تعالى » فلا شىء يجدٌ 
على الحق سبحانه ٠‏ وهو سبحانه لا يتفع من خلقه بل هو الذى ينفعهم." 

ونحن نعلم أن الإيمان مطلوب من الإنسان . وهو الجنس الظاهر لنا 
ونحن منه » ومطلوب من جنس آخمر أخبرنا عنه الله - تبارك وتعالى - 
اوهو الجسن ”" 


)١(‏ وذلك فى قوله سبحانه وتعالى : وما حلفت الجن والإنس إلا لبْبدُون )© [الذاريات] 





0000 
ه+ح 0 + جحت جتحت وص ص مص اه 
وأما بقية الكون فسٌسبّح ” مؤمن بالله تعالى . والكون عوالم لا حصر 
لها ء ولكلٌ نظام لا يحيد عنه 
ولو أراد الله سبحاته رتعالى أن يدل الثقلين - الإنس والجن - فى نظام 
التسخير ما عر عليه ذلك » لكن هذا التسخير يثبت له القدرة ولا يغبت اله 
المحبو 
.ولذلك ترك الحق سبحاله الإنسان مختاراً ليؤمن أو لا يؤمن ؛ وهذا 
مايشبت له الحبوبية إن جثته مؤمناً ٠‏ وهذا يختلف عن إيمان القمْر 
والقهر . فالإيمان المطلوب من الإنسان أو الجن هو إيمان الاختيار. 
وأما إيعان 0 والقهر ؛ فكل ما فى الكون من عوالم مؤمن بالحق 
سبيحاله » سبح له 
والحق سبحاته وتعالى يقول : 


«وإن تن شم إلا يبح بِحْنْده ولكن لأ تفْقبُونْ نسيحم ..9© »4 











[الإسراء] 
وهذا ليس تسبيح '"دلالة ورمز » بل هو تسبيح حقيقى . بدليل قوله 
سبحانه وتعالى «(ولكن لأ تهون تسسِيحهم 4 [الإسراء] 





فإن فقّهك الله تعالى فى لغاتهم لعلمت تسبيح الكائنات ٠‏ بدليل أنه 
(1) يقول رب العزة سبجائه؛ تسبح له النمدوات المع والأرض ومن فيهن . .30ب [الإسراء]. ويقول 
تعالى وسح ماف السنسدوات ونا ف الأرض رش لز اكيم لمش ] 





.وفرق ذلك تمد للارض والسماء بكاء فى قرلء تعالى : ف ما يكت علنهماسْماء والأرض وما انوا منظرين 
3 الدشان] . والبكاء يصدر من عاطفة والماطفة تصدر عن علم ٠‏ وهذه الرائب تسبيح يحقيقة 
ل يدركها عقل وقد يسُها فلب 





جح كم دحت 





م سليمان عليه السلام منطرز اد و2 النملة تقول: 
«ا ..يَأَيْهَا اّمل اأْخلوا مُساكتكُم لا يحطمُكم يمان وجدودة رهم 
لا سرون © 4 [التمل] 


.والهدهد قال لسليمان عليه السلام ما رآه عن بلقيس ملكة 





م وَجَدتُها وقَرمَهَا يُسْجُدُونَ للشُمْس من درن الله وين لَهُمْ ايان 
عمالهُم قَصَدْهُم عن السب فَهُمْ لا يهَدُونَ 09 4 العمل 

إذن: فكل مافى الكون مُسبّح لله تعالى » يسير على منهجه 
سبحانه ما عدا اللختار من الثقلين: الإنسان والجان ؛ لأن كلاً منهما فيه 
عقل ٠‏ وله مَيّزة الاختيار بين البدائل. 

ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن خخلق للإنسان الاختيار حتى يذهب 
المؤمن إليه اختياراً » ولو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجبر الإنسات على 
الإيمان لفعل . 

أقول ذلك حتى لا بقولن أحد: ولماذا كل هذه المسائل من ختلق وإرسال 
رسل ء وتكذيب أناس ء ثم إهلاك المكذبين ؟ 





ولذلك قال الحق سبحائه وتعالى : 
ل( ولو شاء وبّك لآم من فى الأرض كلهم جَميعًا أفأنت تَكْره اللاس حئئ 
يَكُوُوا مين 9 > ابا 


(1) رب العز؛ سبحاته يقول عن سليمان عليه السلام : «زوورت سلما اذ وقال يدايا الثائ نا مط 
الطير وأوتيا من كل شي إن هد فهو الل الم 46:0 [النمل] 











ةن 
ججح هج جح تح حص مص حبص 6 اه 
إذن: قالحق سبحانه خلق الإنسان وسخَر له كل الأجناس ٠‏ ولم يجبره 
على الإيمان ٠‏ بل يقول سبحانه لرسوله كه : 
مِلَعلّك يَاحع "' نَفْسّك ألا يكرنوا مؤمنين و 4 [الشعراه] 
وكاق ورسول ل 2# حر سفلسا تقرج وصقير» + وفاق علارة 
الإيمان ؛ وحزن لأنهم لم يؤمنوا » فينبهه الحق سبحاته وتعالى أن عليه 
مهمة البلاغ نقط » فلا يكلف نفسه شسططا ". 
والحن سبسعانه وتعالى شاء أن يجمل للإنسان حقّ الاخمقيار وسكَّر له 
الكون . ومن الناس من يؤمن » ومن الناس من يكفر » بل ومن الؤمنين 
من يطيع مرة » ويعصى أخرى ؛ وهذه هى مشيئة الحق ليتوازن الكون * 
فكل صفة خيّرة إن وجد من يعارض فيها فهذا ما شاءه الله سبحانه وتعالى 
اللإنان » فلا تحزن يا رسول الله ؛ فالحق سببحانه وتعالى شاء ذلك. 





وإن غضب واحد من أن الآخرين لم يعترفوا بصفاته الطيبة تقول له: إن 
الحق سبحائه هو خالق الكون وهو الرازق ٠‏ قد كفروا به وألحدوا » وجعلوا 
له شركاء ء فتَخْلنّقوا بأخلاق الله ؟ 
ولذلك قال الحق سبحانه 
(1) باخع: أى: مهلك نفسك , أى؛ ما تحرض ونحزن عليهم لعدم إيمانيم. وهذه تسلية من الله سبحاتة. 
وتعالى لرسونه له فى عدم يمان من لم يؤسن به من الكقار . كما قال تعالى : طفلا شنْضَْ نفك عَلْهمْ 
:3 14فاطر ]. وكقوله سبحانه: « فلعلك باخع ُفسلك عل نارهم . . 41 [الكيف ] 
قال مجاهد وغكرمة وأخرون: باخع تنسك ؛ أى : قائل تفسك. وقد قال الشاعرة 
ألا أيهذا الباخع الحرّك تقّسه الشىء سه عن يديه امقافر” 
[ذكره ابن كثير فى تفسيزه (07179/5] بتضرف . ا 
(1) الشطط : الجور ومجاوزة القدْر في كل شىء ٠‏ والمقصود : لا تظلم تنك ء :ولا تتجارز الحد فى الحرن 
عليهم..ومنه قوله تعالى عن الخصمين اللين طلباحكم داودبيتهما » فقالاله :فإ . فاكم با بالق 
ولا شفط واهدنا إن نوأء العتراط 4060 [عن] 




















لحيننن 









ل وَلوْشَاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أقَآنت 
يكرنوا مؤمنين 69 4 
إنه سبحانه وتعالى يريد إيمان المحبة وإيمان الاختيار . 


ويقول الحق سبحائه بعد ذللك* 


5 700 ل 


وما كدب لِنَق أن و لان لله وَيَجَصَلُ 
لبنح غلا لتقن © 4ه 
هكذا يُبِيّن لنا الحق سبحانه أن أحداً لا يؤمن إلا بإذن من الله تعالى ؟ 
لأن معنى أن تؤمن أن يكون إعانك إيمان ذ تفككر الى ممما فاته 


أبراج '"'» وأرض ذات فجاج وحار تعر ”. ورياح تَصّفر ٠‏ كل 
ذلك يدل على وجو الخالق سيخانة . 





لكن أُتَركَ الله سبحانه وتعالى الناس للقطرة ؟ 
(١)الرجس:‏ الخبال والضلال. [ابن كثير 1877/7 . قال الزجاج: الرجس فى اللغة اسم لكل مااستقذر 
ن عمل + خبالغ للدتعالى فى ذم هله الأشياء وسمّاها رجساً. وللرجس معان أخرى ؛ فهو العذاب 
الجر وهو المأئم وهو الشك فى مثل قود تعائى : .نا ويا الل يذهب عدَكم لجس أل ايت 
ويُطيْ ركم تطهيرا )4 [الأحزاب]. 

(1) الابراج: جمع يرج .وهى منازل الأفلاك فى السماء أو هى الكواكب . وقيل: هى النجوم. [انطر لسن 
العرب : غادة برج] 

(5) فجاح: جمع فج . وهو الطريق الواسع بين جبلين ومنه قوله تعالى : «زوالقه جعل لَكُمْ الأرض باط 
١ 1‏ كوا منها سب لجاب 4 لنوح] وقال: فؤوجغقا في الأزض رواسي أن نمبد بهم وجا فيا 
فجاجا سبلا لهم يذو 5 » [الانبيا»]. وقال تعالى فى صيغة المقرد: 9 . . وعلئ كل ضامر يأنين من 
كل فج عبيق 4009 [الحج] 

(4) يحار تزخر: أى :كثر ماؤها وارتفعت أمواجها: وزخر القوم: جاشوا لنفير أو حرب. [لسان العرب » 
مادة : زخر] وهذه الجمل من خطبة خطبها فس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية » كان أولها: ١‏ أيها 
الناس اسمعوا وعموا ه من عاش مات ؛ ومن مات فات ٠‏ وكل ما هو أت آثء انظر ؛ البيان والتيين- 
اللجاحظ (758/1) 








